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يــاض إلى مكــة. كنــت في المملكــة العربيــة في أواخــر ســنة ، بــدأت الســفر بشكــل منتظــم مــن الر
السعودية للقيام ببحوث حول تاريخ المملكة العربية السعودية وإرثها الحضاري في القرن العشرين

اعتمادا على السجلات الأرشيفية والإثنوغرافيا والمصادر الشفوية.

يــة في مكــة عــبر الصــور، إلى جــانب البحــث، قمــت بتوثيــق التحــولات الــتي كــانت تشهــدها المنطقــة المركز
وانتقلت بالكاميرا من حي إلى آخر، بدءًا من المناطق التي تحيط مباشرة بالمسجد الحرام، وصولا إلى
مناطق تبعد عدة كيلومترات عن المنطقة. على امتداد السنوات الثلاث التالية، عندما تعرفت على

ية المميزة. المدينة، أعُجبت بتاريخ أحيائها المتنوعة وسكانها متعددي اللغات والهندسة المعمار

خلال إحدى جولات التصوير الأولى، صادفت لافتة لمدرسة كنت قد رأيتها قبل سنوات فقط بشكل
عابر، وهي المدرسة الصولتية. في ذلك الوقت، لم يُكتب سوى القليل عن المدرسة، خاصة في الصحافة
العربية. سرعان ما علمت أنه تم تأسيسها من قبل رجل الدين الهندي البارز والمناهض للاستعمار
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رحمــة الله الكــيرواني. بعــد أن دعــا الكــيرواني إلى الكفــاح المســلح ضــد الحكــم البريطــاني في الهنــد ســنة
، لجأ في وقت لاحق إلى مكة، حيث عاش هناك ودرسّ السياسة لجيل من السكان والزائرين

على حد سواء.

أظهـرت أبحـاث أخـرى عـددا مـن الوقـائع التاريخيـة المنسـية – أو الـتي تـم محوهـا بـالأحرى – وتتعلـق
يـن مـن جنـوب آسـيا وإندونيسـيا ومنـاطق أخـرى غـير عربيـة، أثـروا الحيـاة الاجتماعيـة بنشطـاء ومفكر
يــة والمدنيــة في أواخــر العهــد العثمــاني بمكــة. والواقــع أن خريجــي المدرســة الصولتيــة والثقافيــة والفكر
يـة والمـدارس الأخـرى الـتي أسسـها مفكـرون مـن آسـيا وأفريقيـا في مكـة، سـاهموا في إثـراء الحيـاة الفكر

والثقافية والاجتماعية والسياسية في شبه الجزيرة العربية وأجزاء أخرى من العالم.

كما شارك بعض الخريجين في نقاشات حول الاقتصاد والأدب مع علماء عصر النهضة العربية، ثم
انخرطــوا لاحقًــا في بنــاء الدولــة الحديثــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى. ونظــرا أنهــم جــاؤوا مــن منــاطق

مختلفة من العالم، فقد شكلوا أيضا أسس الوهابية التي نعرفها اليوم.

أسس آخرون بعض أشهر المدارس والصحف والأحزاب السياسية في شبه الجزيرة العربية في أوائل
القرن العشرين، وشاركوا في الحياة الاجتماعية والسياسية هناك خلال العقود اللاحقة.

ومـن تلاميـذ الكـيرواني الحسين بـن علـي شريـف مكـة، ومفـتي مكـة الشيـخ عبـد الله سراج، وهمـا أبـرز
قادة الثورة العربية سنة  ضد العثمانيين.

شا يؤدي إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال موسم الحج أثناء جائحة كوفيد- في  تموز
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بدأت هذه الوقائع التاريخية تتكشف تباعا خلال الفترة الماضية، لكنها تبدو بعيدة كل البعد عن تغيير
الرواية التقليدية التي يروّج لها النظام السعودي عن التاريخ الحديث لشبه الجزيرة العربية والشرق

الأوسط.

يخ طمس التار
يبـدأ كتـابي “حـروب الأرشيـف: السـياسة في تـاريخ المملكـة العربيـة السـعودية”  بـذكر جـزء مـن الوقـائع
التاريخية حول الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بمكة في أواخر العهد العثماني، وذلك بهدف

تقديم رواية بديلة عن  احتمالات لم تتحقق أبدا، لكنها  كشفت لنا جوانب كثيرة مما نعيشه حاليا.

إذا كنت تسير في مكة أواخر العقد الأول من القرن الحالي، كنت سترى آثارًا باهتة لذلك “الماضي الذي
أخذ مسارا مغايرا“. اليوم، تم طمس كل تلك المعالم. 

يُظهــر الكتــاب الطــرق الــتي اتبعتهــا الدولــة الســعودية الحديثــة بدايــة مــن ســنة  لإخفــاء تلــك
الوقائع التاريخية من المناهج المدرسية والمتاحف والأرشيف.

ويُبينّ الكتاب كيف اكتسب هذا الاتجاه زخما جديدا في تسعينيات القرن الماضي، إذ أن التاريخ أصبح
ــة، ســواء بين النخــب بعــد حــرب الخليــج أداة لاســتجداء الشرعيــة الثقافيــة والسياســية والاقتصادي

الحاكمة، أو بين هذه النخب وعامّة الشعب السعودي.

بعــد الحــرب، بــذل أولئــك الذيــن يشغلــون المناصــب العليــا في الســلطة، علــى الرغــم مــن اختلافــاتهم،
جهودًا كبيرة لإنتاج وتسويق رواية معدّلة عن التاريخ تعطي آل سعود صبغة أقرب للعلمانية. 
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عملية تجديد في سنة  لجزء من مبنى يُعتقد أنه قصر سلوى، بجوار حي البجيري.

كثر وضوحًا في الرياض، حيث أنفق آل سعود مليارات الدولارات في العقد الأول تبدو هذه المحاولات أ
من القرن الحادي والعشرين لإعادة إنتاج التاريخ عبر إنشاء المتاحف والسجلات والمواقع التاريخية.

كما ركزت خطة آل سعود ما بعد الحرب على هدم وإهمال المواقع التاريخية التي لا تخدم روايتهم
الرسمية، وقد وقع ذلك أساسا خا العاصمة؛ وبالتحديد في مكة. ارتبط محو تاريخ شبه الجزيرة
ياراتي بتوثيق بعض مشاهد الهدم في العربية ارتباطًا وثيقًا بإدارة التخطيط الحضري، وقمت خلال ز

المنطقة المركزية بمكة.

عمليات الهدم المتسارعة
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تسارعت وتيرة هدم المواقع المقدسة والتاريخية

في وسط مكة، واستبدال معالمها الطبيعية بناطحات سحاب شاهقة. 

بنهاية العقد، بدت المنطقة المركزية كورشة بناء ضخمة، حيث كانت العشرات من المشاريع قيد الإنشاء
حول المسجد الحرام؛ سادت الفوضى الحضرية والبيئية؛ وانتشرت الرافعات في مهد الإسلام، وخنق
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التلوث الملايين من زوار البيت الحرام.

بــاتت مواقــع البنــاء ومعــدات الحفــر الثقيلــة جــزءا مــن حيــاة المدينــة اليوميــة، وعرقلــت حركــة الحجــاج
والــزوار في الطــرق المكتظــة بالمشــاة والســيارات والحــافلات. اختنقــت حركــة المــرور وبــات مــن المســتحيل

العثور على أماكن وقوف للسيارات، وساد التلوث والضوضاء.

يز للحرمين الشريفين، الذي كلّف مليارات الدولارات، قيد التنفيذ في كان مشروع وقف الملك عبد العز
ذلك الوقت، وتضمن بناء ب الساعة الذي حجب الشمس عن المسجد الحرام من جهة الجنوب

الغربي.

أمــا مــن الجــانب الشمــالي فكــانت هنــاك حفــرة بعمــق كيلــومتر، وامتــداد ثلاث كيلــومترات مربعــة،
أصـبحت تُعـرف لاحقـا بمـشروع تطـوير منطقـة الشاميـة، وشملـت الموقـع الـذي شُيّـدت فيـه المدرسـة

الصولتية الأصلية لأول مرة.  

ٍ
أطُلقت على  تلك المشاريع العملاقة أسماء الأحياء التاريخية التي شُيّدت على أنقاضها، ومنها مبان
من العهد العثماني، وبعض المدارس والمعالم الثقافية والسياسية البارزة في المنطقة، مثل مشروع تطوير

جبل عمر.

التهجير القسري
ية. تضمنت المناطق التي استولت عليها الدولة لتنفيذ مشاريعها، منازل السكان ومحلاتهم التجار
أجبرت تلك المشاريع عشرات الآلاف من السكان من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية على

ترك منازلهم. حصل السكان على تعويضات ضئيلة ومنعوا من رفع أي دعاوى قضائية. 

تم نقل بعضهم إلى مناطق جديدة بعيدة على أطراف المدينة، وكان من الصعب عليهم الوصول إلى
كــثر مــن كيلــومتر عــن وســط مكــة بانتظــام. وانتهــى المطــاف بالعديــد منهــم في أحيــاء فقــيرة علــى بعــد أ
المسجد الحرام، في محيط ناطحات السحاب. وراء الواجهات والوعود البراقة، مدينة نشطة وثرية تم

اقتلاع نسيجها الاجتماعي والعمراني وتفكيكه.
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أعمال مشروع وقف الملك عبد العزيز في مكة سنة  (ميدل إيست آي / روزي بشير)

لم يكن من الغريب في سنة  – بعد أن تم هدم الكثير من أحياء المنطقة المركزية – أن يقود أمير
مكة خالد بن فيصل المدينة عملية تعريب، حيث تم تغيير جميع أسماء الشوا والمباني غير العربية. 

كــانت تلــك الأســماء غــير العربيــة في مكــة (بالإضافــة إلى كونهــا غــير ســعودية) تشكــل تهديــدا لحكــام
المملكة، فكان التعريب أفضل وسيلة لإخفاء الحقائق التاريخية وطمس ماضي المدينة الثري والمتنوع.

كـانت تلـك الشواهـد التاريخيـة تنـاقض مزاعـم آل سـعود، والـتي كـانت تتحـدث عـن سـيطرة العائلـة
الحاكمــة علــى أجــزاء كــبيرة مــن شبــه الجــزيرة العربيــة بعــد فشــل العثمــانيين والســكان المحليين في

تحديث المنطقة، وعن إنقاذها من “عصر الجاهلية” الذي يُزعم أنها كانت تعيشه.

أركان فن الحكم الحديث
يع تـدمير تـاريخ الجـزيرة العربيـة بشكـل صـا مـع حـرص آل سـعود علـى حفـظ تـراث تتنـاقض مشـار
ــائز الحكــم في ــبيروقراطي أصــبح يشكــل ركيزة مــن رك يــاض. ويبــدو أن هــذا التســلط ال العائلــة في الر

الأنظمة الحديثة، كما أجادل في كتابي. 
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ضمــن هــذا الإطــار، نســتطيع أن نكتشــف التحالفــات المتغــيرة باســتمرار، والخلافــات بين كبــار العائلــة
الحاكمة، والمعارك التي دارت بينهم، والطرق التي قاوم بها المواطنون السعوديون هذه الصراعات أو

دفعوا جراءها أثمانا باهظة. 

على غرار جميع الأنظمة الحديثة، عمل حكاّم السعودية على التخلص من الشواهد التاريخية التي
لا تتوافق مع روايتهم للتاريخ، وطمس كل ما يتعلق بمن دونهم. وتلقي هذه الممارسات الضوء على

كيفية تشكلّ الدولة والعداوات المتأصلة ضمن تركيبتها. 

لا يمكننـــا أن نفهـــم الســـياق التـــاريخي لتأســـيس الدولـــة الســـعودية – ناهيـــك عـــن معـــالم الحيـــاة
الاجتماعية والثقافية والسياسية في شبه الجزيرة – دون أن نتناول الطرق التي اعتمدها آل سعود

في طمس التاريخ وإعادة كتابته لخدمة الدولة الحديثة.

المصدر: ميدل إيست آي
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